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ياض  قوات تدعمها السعودية في منطقة تعتبرها الر
ا من مجال نفوذها المباشر. وأصبح السودان  جزًءً

إحدى ساحات هذا التنافس.

ج  لكن ينبغي التأكيد على أن هذا العداء يندر
يالي يجري داخل إطار الهيمنة  ضمن صراع شبه إمبر

يكية والإسرائيلية على  يكية. فبعد الضربات الأمر الأمر
طهران، تعاونت الدولتان الخليجيتان في هجمات 

سرية لاحقة استهدفت إيران. ومن غير المرجح 
أن يعود هذا التقارب المؤقت بأي فائدة على 

السودان. فكل من السعودية والإمارات تعمل على 
يز تحالفاتها الجيوسياسية؛ السعودية مع مصر  تعز

وباكستان، والإمارات مع إسرائيل، الفاعل الرئيسي في 
ا. ولا توحي هذه  يكًيً الإبادة الجماعية المدعومة أمر
التحالفات بإمكانية التوصل إلى تفاهم بين الطرفين 

بشأن السودان. فعلى الرغم من الراعي المشترك 
للطرفين في واشنطن، وتشابه مصالحهما الاقتصادية 

في السودان، ما تزال مواقفهما التفاوضية متباعدة. 
فالسعودية تصر على الحفاظ على الجيش، باعتباره 

مؤسسة من مؤسسات الدولة، في أي ترتيب سياسي 
مستقبلي في السودان، بينما تدفع باتجاه انتقال مدني 
يتوافق مع أولويات أبوظبي الاستراتيجية. أما الجهود 
يكية، فقد انصبت على التوصل إلى  التفاوضية الأمر

هدنة إنسانية تعجز كل من قوات الدعم السريع 
والقوات المسلحة عن الالتزام بها. وعلى اتفاق إطاري 

ا في إنتاج 
ًلً
يشبه إلى حد بعيد ذلك الذي أسهم أص

الصراع الحالي.

وكما أشارت خلود خير، فإن عبثية المقاربة التي تسعى 
إلى إعادة السودان إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب 
تكمن في أن ذلك »اليوم السابق للحرب« هو نفسه ما 

يخي  أفضى إليها. فهذه المقاربة لا تعالج السبب التار
الجوهري للصراع، أي انقلاب الترسين الرئيسيين في آلة 

حرب البشير على بعضهما البعض، بل تكرس هاتين 
يتين بوصفهما الفاعلين السياسيين  القوتين العسكر
الرئيسيين في السودان. وقد أعطت هذه المقاربات 

الدبلوماسية الأولوية للتوصل إلى تفاهم بين 
ا إلى افتراض أن الاتفاق  الإمارات والسعودية، استناًدً

الجيوسياسي شرط ضروري، وإن كان غير كاف، لتحقيق 

السلام.

ومن الصعب تصور حدوث مثل هذا التقارب. 
كثر مما ينبغي، سواء فيما  فالتعويل عليه يفترض أ

يتعلق بتماسك النظام الجيوسياسي، أو بطبيعة 
العلاقة بين الطرفين المتحاربين ورعاتهما في الخليج. 

يكية لا توفر سوى الإطار  ية الأمر وكما أن الإمبراطور
يالية في  الذي تجري داخله التنافسات شبه الإمبر
الخليج، فإن الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع 

والقوات المسلحة يتيح لهما مواصلة الصراع، من 
دون أن يحدد قراراتهما بصورة مطلقة. أما الاعتقاد 

يقي  بغير ذلك، فينطوي على تصور للقرن الأفر
باعتباره مجرد ساحة لعب لدول الخليج، ويخلط بين 
الأموال النفطية والفاعلية السياسية. ففي السودان، 

أحسنت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة 
توظيف داعميهما الخليجيين، متخليتين عن السيادة 

ياح  الحقيقية مقابل مزايا انتقائية تمنحها لهم ر
الجيوسياسية الإقليمية.

إن المبالغة في تقدير نفوذ دول الخليج تؤدي إلى سوء 
فهم مدى التحول الذي أحدثته الحرب في السودان. 

ا من قواعد 
ًقً
فقد خاض الطرفان الحرب انطلا

اجتماعية ضعيفة، على نهج البشير القائم على تعميق 
الانقسامات الاجتماعية، وتأليب المجموعات الإثنية 

بعضها ضد بعض، وإسناد القتال إلى الميليشيات. 
وتستخدم جماعات مسلحة في دارفور أسلحة قوات 

ا لخوض صراعات  الدعم السريع المدعومة إماراتًيً
محلية تدور حول الدفاع عن الأرض في مواجهة 

جماعات منافسة.

وقد باتت هذه الصراعات منفصلة عن المعركة 
نتج على نحو متزايد 

ُ
للسيطرة على الدولة، وأصبحت تُ

يع سياسية قائمة على تفتيت السودان. كما  مشار
أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة تعانيان 
انقسامات داخلية عميقة تجعل التوصل إلى اتفاق 

ا، فيما تجني أطراف  ا صعًبً عملي لوقف إطلاق النار أمًرً
عديدة ضمن التحالفات التي بناها الجانبان مكاسب 

سياسية واقتصادية من استمرار الحرب، ما يقلل من 
رغبتها في إنهائها.

https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf
https://riftvalley.net/wp-content/uploads/2024/01/The-Remains-of-the-JPA_Nov-2023-FINAL.pdf


20 يكية: فهم دور الخليج في حرب السودان ية الأمر على تخوم الإمبراطور

تتسم الحرب بالتشظي على المستويين المحلي 
ا ما تتجاوز الصلات بين هذين  والإقليمي، وكثيًرً

المستويين الدولة نفسها. فكما تستفيد تجارة الذهب 
غير المشروعة في المنطقة من غياب الدولة، تستفيد 

كذلك تدفقات العتاد الإماراتية العابرة للحدود. ورغم 
أن ذلك لم يكن هدف الإمارات عند دخولها الصراع 

السوداني، فإن منطق اقتصاد الحرب قد يقود إلى 
حرب لا نهاية لها. ففي حين يفترض أن السيطرة على 

الدولة هي الغاية النهائية للأطراف المتحاربة، تنظر 
يع  القوى الخارجية إلى السودان باعتباره ساحة لمشار

كثر  اقتصادية قد تتضرر من السيادة السودانية أ
مما تستفيد منها. ولهذا تواصل الإمارات الحصول 

ع القمح في مصر، بينما  على الذهب من الجيش، وتزر
تدعم خصوم القاهرة في كردفان. ولا يمكن فهم هذه 
ا من خلال منطق الحرب  ًيً التحالفات المتناقضة ظاهر
الباردة القائم على الانحياز إلى أحد الطرفين ضد الآخر. 
كما أن تعدد المصالح الإقليمية في السودان يُُعد أحد 

أسباب التشظي المتزايد للجماعات المسلحة على 
الأرض، وما يرافقه من تصاعد للطابع الإثني للصراع في 

دارفور.

قد لا تكون استعادة الدولة السودانية في مصلحة 
دول الخليج. فالقوى التي تدفع نحو تفكك السودان 

ذات طابع بنيوي، ولها ما يماثلها في أنحاء أخرى 
ية  من الإقليم. فضعف الدولة، والقوى العسكر
المدعومة من دول وفاعلين غير دولتيين ذوي 

طابع ارتزاقي، وتفكك المجال السياسي، كلها سمات 
يقيا الوسطى  ية أفر ا نزاعات اليمن وجمهور تميز أيًضً
والصومال. ويبدو، على نحو متزايد، أن ما تفتت لن 
يقي، يبدو أن  يُُعاد جمعه. فعلى الأقل في القرن الأفر
عصر الدولة القومية يقترب من نهايته، فيما تتشكل 
ملامح قرن جديد تتراجع فيه السيادة لصالح بلدان 

مفككة تخضع لمصالح خارجية وتتشكل بفعل 
ديناميات محلية. ولا ينشأ هذا الواقع الجديد بعد 

انهيار النظام الليبرالي القائم على القواعد، بل يتشكل 
يكية، في ظل قوة ما تزال  ية الأمر على تخوم الإمبراطور
ية المهيمنة على العالم، وتمكنه  تمثل القوة العسكر

وتفرض عليه قيودها في آن واحد.

ورغم هذه التناقضات البنيوية، فإن جميع الأوهام 
الليبرالية التي بدأ بها هذا المقال تنتهي في نهاية 

المطاف إلى الدعوة لاستعادة سيادة الدولة. لكن، 
كما تشير بيان أبوبكر، فإن التقليد الراديكالي السوداني، 

الذي تجسده لجان المقاومة التي أطاحت بالبشير، 
ا آخر، يقوم على تصور للسيادة لا يستند 

ًلً
ح احتما يطر

إلى سلطة الدولة، بل إلى الشعب السوداني. وهو تصور 
يرفض اختزال الحرب في طرفين متحاربين ورعاتهما 

ير مصيره  الإقليميين، ويتمسك بحق الشعب في تقر
بما يتجاوز الدولة. وهذا هو الحق الذي تتوحد 

السعودية والإمارات والولايات المتحدة في الوقوف 
ضده.
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يقي والقــوى الوســطى التداخـــل والتنافــــس والتصــــورات القـــرن الأفـــر

رعاية القــــوى 
الوسطى وتفكك 

الصومـــال

نظــرة جغرافية على موقع الصومال الأستراتيجي 

سميــرة غـــايد
مؤسسة وكبيرة المحللين في 

"بلقيــس" وهو مركز فكر وعمل 
)Think and do tank( يركــز على 

يقي. الصومال والقرن الأفر

الكاتبة للبيــــــع سيـــادة 



22 سيادة للبيع: رعاية القوى الوسطى وتفكك الصومال

مقدمـــة
كد تطوران رئيسيان الأهمية  كير عام ٢٠٢٦، أ خلال بوا

الاستراتيجية المتزايدة للصومال. وهما اعتراف 
إسرائيل بـ»أرض الصومال« — منطقة منشقة عن 

الصومال — والمساعي التركية رفيعة المستوى 
، التي عززت مكانة الصومال كشريك  في أواخر يناير

استراتيجي من الدرجة الأولى. ورغم أن هذه الإجراءات 
ا بوصفها مراحل رئيسية نحو بناء الدولة أو  صورت علًنً
كثر.  الاستقلال، إلا أنها كشفت عن واقع بنيوي مقلق أ
فهذه الشراكات غير متوازنة في لبها، وقد اضطر القادة 
الصوماليين إلى التنازل عن جوانب مهمة من السيادة 

الوطنية مقابل البقاء السياسي الآني.

ا ما ادعت القوى الوسطى طوال العقد الماضي،  غالًبً
أن تدخلها في الصومال يعزز الاستقرار عبر الأمن 
والبنية التحتية. لكن التفحص الدقيق يكشف 

فجوة كبيرة بين التصور والواقع. فقد تنازلت النخب 
الصومالية، في المركز والأطراف عن سيطرتها على 

ية ومصادر الإيرادات والموارد  القيادة العسكر
الطبيعية في سبيل الدعم الخارجي الضروري للبقاء في 
مواجهة الصراعات الداخلية. وفي الوقت ذاته، حافظ 

الداعمين الخارجيين والنخب المحلية على واجهة 
زائفة تدعي المساواة في السيادة لإضفاء الشرعية 

على علاقات استغلالية وغير متكافئة إلى حد كبير. إن 
خرافة السيادة تخدم الجميع باستثناء السكان الذين 

يُُدعى الدفاع عنها باسمهم: فهي توفر الشرعية للنخب 
ا  التي تتنازل عنها في المفاوضات، وتوفر غطاًءً قانونًيً

للداعمين الذين يستحوذون على جوهرها.

يحتاج مصطلح »القوى الوسطى« إلى توضيح في 
هذا السياق. فتركيا والإمارات وإسرائيل لا يعملون في 
يقي كقوى وسطى تقليدية تسعى  منطقة القرن الأفر

إلى ممارسة دبلوماسية متعددة الأطراف قائمة 
على القواعد. بل يعلمون كجهات فاعلة تعتمد على 

ية، وتحتل الفراغ بين القوى العظمى  المعاملات التجار
ية عملياتية  والنخب المحلية، وهو موقع يمنحها حر

دون التعرض للرقابة التي قد تجذبها مشاركة الولايات 
ا  المتحدة أو الصين أو روسيا. إلا أن هذا ليس فرًضً

أحادي الاتجاه، حيث تسعى النخب المحلية بنشاط 
إلى إشراك القوى الوسطى للحصول على ميزة على 
منافسيها المحليين، بينما تستغل القوى الوسطى 

حالة التشرذم الناتجة عن التسوية السياسية 
المتنازعة في الصومال، والتي تشكلت بفعل تقاسم 
السلطة العشائري، وضعف المؤسسات الاتحادية، 

وتنافس الإدارات الإقليمية. والنتيجة دينامية 
متعاضدة، حيث تطالب جميع الأطراف بالسيادة 

وتتاجر بها وتستغلها.

بحلول أوائل عام ٢٠٢٦، لم يعد من الممكن احتواء 
يقي  عواقب هذه الدينامية. فقد تم دمج القرن الأفر

في البنى الأمنية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط 
يكية  كبر، وأدى اندلاع الحرب الأمر والشرق الأوسط الأ

الإسرائيلية على إيران في فبراير ٢٠٢٦ إلى تسريع عملية 
ا بالفعل. وقد تجاوزت  ا كبيًرً كانت قد قطعت شوًطً

الضرورات الاستراتيجية لرعاة النخبة الصومالية 
الخارجيين الصفقات السيادية التي أبرمتها هذه 

النخبة لإدارة الخصومات المحلية، مما حوّّل 
الصومال من طرف مشارك في إدارة شؤونه إلى محطة 

ية خارجية مدمجة في صراع لم تختره. عسكر

عبر الحالة الصومالية، يتناول هذا المقال كيف تؤدي 
المساومات السيادية إلى إقامة علاقات متشابكة مع 

الداعمين الخارجيين، وكيف يستغل تنافس القوى 
الوسطى الانقسامات الداخلية ويعمقها، وكيف 

ا عن ممارستها.  ا حاًدً
ًفً
يختلف تصور السيادة اختلا

وفي نهاية المطاف، يمكن فهم أزمة السيادة في 
الصومال بشكل أفضل دون وصفها كشيء مفروض 

ا من الداخل. فمن خلال 
ًلً
ج، بل باعتبارها تناز من الخار

ا تلو الآخر، أوجدت  تقسيم المهام السيادية عقًدً
رهن فيها استقلالية الأمة 

ُ
النخب الصومالية دولة تُ

لأعلى سعر.
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تركيـا - داعمة، حامية أم محمية؟
تجاوزت العلاقات الصومالية التركية بكثير نطاق 

»الدبلوماسية الإنسانية« التي انطلقت في أعقاب 
يخية التي قام بها رئيس الوزراء آنذاك  يارة التار الز

رجب طيب أردوغان إلى مقديشو عام ٢٠١١. فما بدأ 
كقصة أخوة تسلط الضوء على أزمة منسية، تطور مع 

مرور الوقت إلى علاقة شمولية تتسم بتبعية أمنية 
واقتصادية متزايدة التفاوت. وأصبح هذا التحول 

ا  من دعم الصومال إلى الدفاع عنها بشكل مباشر أمًرً
لا رجعة فيه عقب توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا 

وأرض الصومال في يناير ٢٠٢٤ وما تلاها من توقيع 
اتفاقية دفاعية واقتصادية مدتها ١٠ سنوات. وفي 

حين كان من المقرر في البداية أن يشكل الجنود البالغ 
يبهم في قاعدة  عددهم ١٥ ألف جندي، والذين تم تدر

يب العسكري التركية الصومالية  كاديمية التدر وأ
)TURKSOM(، العمود الفقري لقوة مستقلة، فإن 
ير  نشر طائرات »إف-١٦« التركية في يناير ٢٠٢٦ والتقار
التي تفيد بوقوع قتال بري مباشر في منطقة شبيلي 

يبة من المبادرات الاقتصادية  الوسطى، وفي مناطق قر
والأمنية التركية، تشير إلى انتقال من الشراكة غير 

المباشرة إلى المشاركة القتالية الصريحة.

ا  ا خاًصً يستحق النموذج التركي في الصومال اهتماًمً
ا لنفوذ القوى الوسطى يختلف 

ًلً
ا متكام لأنه يمثل نهًجً

ين في المنطقة. ويتم انخراط  عن نهج الفاعلين الآخر
تركيا عبر أربعة مستويات متزامنة: 

	• 
ً
يب والتجهيز، والآن القتال مباشرة الجيش - التدر

إلى جانب القوات الصومالية. 

الاقتصاد - إدارة الموانئ، واستخراج •	
الهيدروكربونات، وترخيص أنشطة صيد الأسماك.

الدبلوماسية - الوساطة في أهم المفاوضات في •	
الصومال. 

الأيديولوجية - تقديم نفسها على أنها بديل ذو •	
أغلبية مسلمة للمانحين الغربيين.

المفاهيــم الأساسيــة
المساومة السيادية: 

ا إلى مفهوم "المساومات بين النخب"  استناًدً
الذي طرحه بوتزل ودي جون )٢٠١٢( وإطار عمل 

"النفاق المنظم" الذي وضعه كراسنر )١٩٩٩(، 
يصف هذا المصطلح التبادل المتعمد لوظائف 

ية،  الدولة الأساسية، مثل القيادة العسكر
والسيطرة على الإيرادات، والتمثيل الدبلوماسي، 

وإدارة الموارد الطبيعية، من قِِبل النخب 
السياسية مقابل الحصول على رعاية خارجية 

ية للبقاء في مواجهة المنافسة الداخلية.  ضرور
وعلى عكس الشروط النيوليبرالية )الخصخصة 

ير  التي يفرضها صندوق النقد الدولي، وتحر
السوق(، تنطوي الصفقات السيادية على نقل 
مباشر وثنائي لصلاحيات الدولة إلى راعي معين 
ا من الامتثال للقواعد المتعددة الأطراف. 

ًلً
بد

وتتميز هذه الآلية بأنها سرية، وتخضع للتفاوض، 
وتدفعها حسابات النخبة المتعلقة بالبقاء. 

الغموض المُُعاير: 

يس للوضع  مستمد من تحليل ماري دي فر
الدولي غير المُُحل لـ"أرض الصومال"، ويُُوسع 

نطاق هذا المصطلح هنا ليصف استمرار 
المطالبات المتنافسة بالسيادة من جانب 

الحكومة الاتحادية والدول الأعضاء في الاتحاد 
ا  والجهات الداعمة الخارجية، باعتباره شرًطً
ا في الحوكمة. 

ًلً
وظيفيًّّا للتشغيل وليس فش
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هذا التكامل هو ما يحول الشراكة الثنائية إلى شيء 
يقارب المحمية الوظيفية، حيث إن الانسحاب من أي 

قطاع من شأنه زعزعة استقرار القطاعات الأخرى، ما 
يخلق حالة من »التقييد الهيكلي« لا يستطيع أي من 

الطرفين عكسها بسهولة. 

تواجه الصومال الآن معضلة حاسمة. فالدعم 
العسكري التركي ضروري من الناحية الموضوعية 

لمكافحة حركة »الشباب«، إلا أن هذه الضرورة أدت 
إلى ترسيخ حالة من التبعية الهيكلية، التي تفاقمت 

يقي ونقص  بفعل انسحاب قوات الاتحاد الأفر
التمويل المستمر الذي تعانيه. وإذا ما انسحبت تركيا، 

ا على تأمين 
ًلً
فإن قدرة الدولة الصومالية الهشة أص

أراضيها أو الحفاظ على احتكار موثوق للعنف سوف 
كثر، مما يكشف عن سيادة ممتدة عبر نسيج  كل أ تتآ
يقي المتناقصة، والقوة  متنوع من قوات الاتحاد الأفر

يكية، والقدرة القسرية المدعومة من  الجوية الأمر
تركيا.

ظهر 
ُ
إلى جانب الرواية الرسمية المتعلقة بالدفاع، تُ

الصفقات السيادية التي أبرمتها الحكومة الاتحادية 
ا للسيطرة الاقتصادية، حيث أصبح 

ًخً
ا صار

ًلً
انتقا

ا للاستيلاء على 
ًلً
الوصول إلى المرافق الأمنية مدخ

الموارد. ويتجلى نمط متسق عبر قطاعات متعددة، 
مما يؤدي إلى إضعاف قاعدة الإيرادات المستقبلية 

للدولة. فقد انخفضت الحصة الفعلية للحكومة 

من إيرادات ميناء مقديشو إلى ما يقدر بنحو ١٦% من 
حجم الشحن الفعلي، على الرغم من اتفاقية الامتياز 

ا حصة تبلغ ٥٥%، في حين أن  التي تضمن اسمًيً
اتفاقية الهيدروكربونات المبرمة في مارس ٢٠٢٤، والتي 

تسربت شروطها غير المتكافئة في عام ٢٠٢٥، منحت 
ية تغطي  ا حصرية في ثلاثة حقول بحر

ًقً
تركيا حقو

مساحة ١٦٠٠٠ كيلومتر مربع مع ٩٠% من التكاليف 
المستردة و٥% من الإتاوات.

امتد هذا المنطق الاستخراجي ليشمل الموارد 
ية مع تأسيس صومترك، وهي شركة تابعة  البحر

لمؤسسة أوياك المرتبطة بالجيش التركي. تأسست 
الشركة في ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ وحصلت على ترخيص 

حصري لممارسة صيد الأسماك في كامل المنطقة 
الاقتصادية الخالصة للصومال بعد ستة أيام فقط، 

في ١٧ ديسمبر. ومن خلال تجاوز الرقابة البرلمانية 
وإبرام هذه الاتفاقيات بسرعة البرق، تخلت الحكومة 

الصومالية عن الوظائف والضرائب وإدارة الموارد 
ذاتها التي تميز الدولة القوية عن الدولة التابعة.

على الصعيد السياسي، تحول دور تركيا من دور المُُيسر 
كثر أهمية  إلى دور الحكم في النزاعات الدبلوماسية الأ
في الصومال. وقد تجلى ذلك بوضوح في إعلان أنقرة 

الصادر في ديسمبر 2024، حيث توسطت تركيا في 
المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا حول نزاع مذكرة 

التفاهم بشأن أرض الصومال، ووضعت نفسها لا 
كحليف بل كقوة إقليمية مؤثرة تتمتع بالسلطة لإدارة 
السياسة الخارجية الصومالية. ولم تكن وساطة تركيا 

ا للتقاليد المتعددة الأطراف، 
ًقً

ا وف ا محايًدً تحكيًمً
بل كانت رعاية تستخدم الضمانات الأمنية للمطالبة 

بالإشراف الدبلوماسي، مما أدى إلى إزالة الفرق بين 
الدفاع عن السيادة الصومالية وتوجيهها.

في حين أن الخطاب العام يصور ذلك بوصفه تصرفات 
»صديق في جميع الأحوال«، إلا أن المنطق السياسي 

الداخلي يروي قصة مختلفة. ويُُعد المنطق الذي 
ا لفهم  ا حاسًمً

ًلً
يحرك هذه الصفقات السيادية عام

أسباب استمرارها. بالنسبة للنخبة الحاكمة في 
مقديشو، تؤدي الرعاية التركية وظيفة مزدوجة: على 

ية لمواجهة  الصعيد الخارجي، توفر القدرات العسكر

يخية للصومال يارة تار الرئيس التركي اردوغان مع زوجته في ز
turkiyetosomalia.com الصورة من موقع
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حركة »الشباب« والنفوذ الدبلوماسي ضد إثيوبيا، 
وجه عبر 

ُ
وعلى الصعيد الداخلي، توفر الموارد التي تُ

يع البنية التحتية وتدفقات  عقود الأمن ومشار
الإيرادات اللازمة لشراء الولاء السياسي، وتحييد 

المعارضة، وإدارة شبكات المحسوبية التي يعتمد 
عليها بقاء النخبة.

تتمثل النتيجة السياسية في تضييق قاعدة شرعية 
النخبة. ومع التخلي عن المهام السيادية، تضعف 

مزاعم الحكومة بتمثيل المصالح الوطنية، ويتعمق 
اعتمادها على الدعم التركي، سواء فيما يتعلق بالأمن 

الخارجي أو للحفاظ على اقتصاد المحسوبية الذي 
يربط أركان ائتلافها الداخلي ببعضها البعض. ومع 

ا على شراكة متساوية للحفاظ  ذلك، فإنها تحافظ علًنً
على الشرعية، وهو نفاق منظم يسمح للدولة بالادعاء 

بالسيادة حتى في الوقت الذي ترهن فيه استقلاليتها 
السياسية.

لم يمر هذا التجويف المنهجي للدولة دون معارضة. 
وتكشف ردود الفعل الداخلية عن عمق أزمة 

»السيادة المعروضة للبيع« وتداعياتها السياسية. 
وقد وصف المنتقدون هذه الاتفاقيات المتعلقة 

بالموارد بأنها »أسوأ صفقة وقعتها دولة ذات سيادة 
على الإطلاق«، وتجلت المعارضة العامة عبر الطعون 

البرلمانية والحملات الإعلامية ونشاط الجاليات في 
الشتات. ومع ذلك، فإن المقاومة المحلية مقيدة 

ا  خ في المعلومات. وكثيًرً بشدة بسبب التفاوت الصار
ما يجد المشرعون أنفسهم مجرد أداة للمصادقة، 

حيث يصادقون على اتفاقيات معقدة وطويلة الأجل 
دون أن تتاح لهم فرصة تذكر لإجراء نقاش جدي. 

كان رد الحكومة الصومالية على أي معارضة داخلية 
هو تضييق المجال أمام المعارضة. في أوائل عام 

ا وتم تعليق  رضت عقوبات على عشرين مشرًعً
ُ
٢٠٢٦، فُ

ين لاعتراضهم على التعديلات  عضوية ستة آخر
ية. وبحلول مارس، تجاوزت حملة القمع  الدستور

حدود قاعة البرلمان: فقد مُُنع نواب المعارضة من 
مرت طائرة تقل ثلاثين 

ُ
ا في مطار مقديشو، وأُ السفر جًوً

ا متجهة إلى لقاء تشاوري في غاروي بالعودة  مشرًعً
ية الصحافة  من الجو. وقد تضاعفت انتهاكات حر

خمس مرات في عام ٢٠٢٥، وواجه النشطاء المنتقدين 
لسياسة الحكومة الاحتجاز التعسفي. 

ح السؤال التحليلي الحاسم: متى تتحول  وهذا يطر
العلاقة بين الراعي والتابع إلى وصاية فعلية؟ فعندما 

ية، ومصادر دخلها  سند دولة قيادتها العسكر
ُ
تُ

الرئيسة، ووكالتها الدبلوماسية إلى جهة داعمة واحدة، 
يختفي الخط الفاصل بين الدعم والسيطرة.

الآثار المترتبة على نفوذ الصومال الإقليمي وقدرتها 
ا:  على اتباع سياسة خارجية مستقلة واضحة تماًمً

لم يعد بإمكان مقديشو إقامة علاقات دبلوماسية أو 
تحالفات إقليمية أو اتخاذ مواقف متعددة الأطراف 

تتعارض مع المصالح الاستراتيجية التركية. على 
سبيل المثال، فإن قرار اللجوء إلى الوساطة التركية في 
ا من 

ًلً
النزاع بين إثيوبيا وأرض الصومال عام ٢٠٢٤، بد

يقي أو قبول الدعم المصري،  العمل عبر الاتحاد الأفر
قد أخضع الخيارات الدبلوماسية للصومال لحسابات 
ا  أنقرة الإقليمية. السيادة في هذا السياق ليست درًعً

للدولة، بل مظهر يحافظ عليه لأنه يخدم البقاء 
الفوري للنخبة السياسية والطموحات الاستراتيجية 

للراعي.

الإمــارات العربيــة المتحـــدة  
استراتيجيـــة هامشيــــة

في حين تتعامل تركيا بشكل مباشر مع الحكومة 
الاتحادية في مقديشو، تركز الإمارات ثقلها الاستراتيجي 

ا أرض الصومال  على المناطق الطرفية، وتحديًدً
وبونتلاند، حيث تمارس الإدارات دون الحكومية 

سلطة فعلية على الأراضي والموانئ الحيوية وقوات 
ا للغاية. 

ًفً
الأمن المحلية. ويعد هذا النهج هاد

ية  فعندما يتعذر الوصول إلى الحكومة المركز
ا، تعمل أبوظبي على بناء نفوذ  ا أو سياسًيً أيديولوجًيً
يز العلاقات مع الجهات الفاعلة دون  نظامي عبر تعز

الحكومية. ويعكس مشروع الاستثمار الإماراتي البالغ 
يقيا، والذي  ٤٧ مليار دولار في جميع أنحاء شرق إفر
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 ، يشمل امتياز ميناء بربرة بقيمة ٤٤٢ مليون دولار
نظرة ترى أن السيادة قابلة للتقسيم بطبيعتها، أي 

ا  أنها أمر قابل للتفاوض مع أي كيان يسيطر فعلًيً
على الأرض، بغض النظر عن المطالبات الرسمية 

لمقديشو.

تستفيد هذه الاستراتيجية من الانقسامات الهيكلية 
القائمة ضمن التسوية السياسية الصومالية 

ا إلى  ا، مما يؤدي فعلًيً ا رسمًيً وتضفي عليها طابًعً
إنشاء »محور بربرة« الذي يعمل بشكل مستقل عن 

سلطة مقديشو. في الصومال، لا يقتصر السؤال حول 
ما إذا كان بإمكان الجهات الفاعلة دون مستوى 

الدولة المطالبة بشكل شرعي بالسلطة السيادية على 
مجرد نقاش نظري. فالولايات الفيدرالية الأعضاء 
)FMS( وأرض الصومال تمارسان بالفعل السمات 

العملية للدولة: فهما تحتفظان بقوات مسلحة 
مستقلة، وتجمعان الإيرادات المحلية، وتصدران 

وثائق السفر، وتتفاوضان بشأن الاتفاقيات الدولية. 
ا، استوعب نموذج من الغموض المدروس  يخًيً تار

هذه الحقيقة، مما سمح لمجموعات متعددة من 
الفاعلين بالمطالبة بالسلطة السيادية ضمن ولايات 

قضائية متداخلة دون فرض حل دستوري نهائي. 
وبالنسبة للإدارات في هرجيسا وغاروي، توفر هذه 

ا، واستثمارات  ا حيوًيً ًيً ا عسكر يًبً الترتيبات الخارجية تدر
اقتصادية، وطبقة من الشرعية الدولية التي لا 

تستطيع الحكومة الاتحادية توفيرها أو لا ترغب في 
ع وطني موحد بقدر  توفيرها. لا تعمل السيادة هنا كدر

ما تعمل كأصل قابل للتعديل يتم تداوله من أجل 
ية التي  بقاء النخبة المحلية في مواجهة جهود المركز

تبذلها مقديشو.

أصبحت الهشاشة النظامية لهذا الغموض المدروس 
واضحة بشكل مؤلم في يناير ٢٠٢٦، عندما حاولت 
الحكومة الاتحادية من جانب واحد إلغاء جميع 

الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات عقب اعتراف إسرائيل 
بأرض الصومال في ديسمبر ٢٠٢٥. ورغم أن مقديشو 

أشارت إلى انتهاكات صارخة للقانون الدولي، إلا أن 
المرسوم كشف في النهاية عن الحدود الصارخة 

لسلطتها الفعلية. وقد كشف الرفض الفوري والعلني 

لإلغاء مقديشو من قبل ثلاث ولايات اتحادية على 
الأقل، بما في ذلك بونتلاند وجوبالاند، عن الانهيار 

الفعلي للدولة الصومالية الموحدة. وأظهرت هذه 
الحادثة أنه في حين تحتفظ الحكومة الاتحادية 
باحتكار اسمي للسيادة الرسمية بموجب الأطر 

الدولية، فإنها تفتقر إلى القدرة العملية على فرض 
تلك السلطة حين تتعرض للتحدي بواسطة صفقات 

النخبة المحلية الراسخة. 

في نهاية المطاف، تتبع الإمارات وتركيا استراتيجيات 
ية ومتعارضة، تجرد الدولة الصومالية من  متواز

ا مؤسسيًّّا  سلطتها الحقيقية. فقد أضفت تركيا طابًعً
على علاقة متكاملة في المركز تشبه بشكل متزايد 

محمية وظيفية مصممة للحفاظ على الوضع الراهن 
ا  الهش. وعلى العكس من ذلك، شقت الإمارات ممًرً

ا  ا على طول المناطق الطرفية يتجاوز تماًمً منافًسً
ية. إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في  الرقابة المركز

أواخر عام ٢٠٢٥ لم يكن سوى إضفاء الطابع الرسمي 
على واقع جيوسياسي سبق أن صاغته استثمارات 
الإمارات في الموانئ والأطر الأمنية. فقد وفر امتياز 

شركة موانئ دبي العالمية في بربرة، والقوات الأمنية 
التي دربتها الإمارات، وترتيبات تبادل المعلومات 

الاستخباراتية، البنية التحتية التي جعلت من الاعتراف 
الإسرائيلي ذا أهمية استراتيجية. وقد أعطى هذا 

ا لإطار اقتصادي  ا سياسًيً
ًلً
الإجراء الدبلوماسي شك
وعسكري قائم بالفعل.

سواء في المركز أو في المناطق الطرفية، فقد سمحت 
»الصفقة السيادية« للجهات الفاعلة الخارجية بدمج 
يقي بسلاسة في مخططات أمنها الخاصة.  القرن الأفر

وبحلول أوائل عام ٢٠٢٦، انهار بشكل نهائي الغموض 
المدروس الذي كان يدير في السابق هذه التوترات 

، مما حول التشرذم الطويل الأمد  الداخلية بحذر
الذي كان يخضع للسيطرة إلى انقسام لا رجعة فيه في 

الدولة الصومالية.
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اعتــراف إسرائيـــل 
التنسيــق مع الدولـة الثالثـة ونهايـة الغمـوض

في السابق، كانت المفاوضات السيادية تعتمد على 
ية، فقد عمقت تركيا قبضتها  ترتيبات سرية ومتواز
على المركز بينما قامت الإمارات ببناء بنية تحتية 

حيوية على طول المناطق الطرفية، دون أن تتحدى 
أي من القوى الوسطى بشكل مباشر مجال نفوذ 

الأخرى. غير أن السمة المميزة للمشهد الحالي تكمن 
ا 

ًنً
في الكيفية التي تنسق بها هذه القوى الوسطى، أحيا

ا أخرى عبر التوافق الهيكلي غير 
ًنً
بشكل علني، وأحيا

المباشر، لتشكيل المفاوضات السيادية بطرق تخدم 
مصالحهم الاستراتيجية المتشابكة.

أدى اعتراف إسرائيل الرسمي بأرض الصومال في 
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ إلى تحويل هذا الترتيب الهادئ إلى 
تحالف علني قائم على مبدأ »المكاسب الخاسرة«. 

ولم يكن الدافع وراء هذا التحول الدبلوماسي هو 
ا  المكاسب الثنائية التقليدية بقدر ما كان مدفوًعً
ا لشلل ميناء إيلات  بضرورة عملياتية ملحة. ونظًرً

جراء الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون في 
البحر الأحمر، أعطت القدس الأولوية لشراكة عملية 
وآمنة مع هرجيسا على علاقتها المتزايدة الركود مع 
مقديشو، وذلك لتأمين خط دفاع رئيسي في الجنوب 

ضد وكلاء إيران. والأهم من ذلك، أن اعتراف إسرائيل 
لم يأت من فراغ؛ بل بُُني على البنية التحتية الأمنية 

والاقتصادية الرسمية التي سبق أن صممتها رؤوس 
الأموال الإماراتية. وقد وفرت امتيازات ميناء بربرة، 

والوحدات الأمنية التي دربتها الإمارات، وشبكات 
تبادل المعلومات الاستخباراتية القائمة على الأساس 

ا للتطبيق 
ًلً
العملياتي الذي جعل الاعتراف الإسرائيلي قاب

من الناحية الاستراتيجية. ويوضح هذا التقاطع 
دينامية أساسية لسلوك القوى الوسطى المعاصرة: 

تكتسب الحركات الجيوسياسية للدولة الفردية أهمية 
هيكلية في المقام الأول عبر الاستثمارات المسبقة 

لشركائها المتحالفين، مما يضاعف الضغط على 
المفاوضات السيادية المحلية بطرق لا يمكن لأي 

طرف بمفرده تحقيقها.

بالتالي، كان اعتراف إسرائيل بمثابة عامل تفكيك 
هيكلي، حيث أنهى بشكل مفاجئ الغموض المدروس 

الذي كان قد سمح في السابق للحكومة الاتحادية 
الصومالية والإمارات بالتعايش في إطار توتر مثمر. وقد 
خ في ٨  ا بشكل صار أصبح هذا الانهيار العملياتي واضًحً
يناير ٢٠٢٦، مع وقوع حادثة الزبيدي. حيث أشار إخراج 

زعيم الانفصاليين اليمنيين المدعوم من الإمارات 
ا من عدن إلى بربرة قبل أن  الذي ورد أنه سافر بحًرً

ح  ا إلى أبو ظبي بواسطة عبور قصير وغير مصر ينقل جًوً
به عبر المجال الجوي الاسمي لمقديشو، إلى تجاهل 

تام للسلطة الاتحادية. وبالنسبة للحكومة الاتحادية، 
ح أرض  ا على أن مسر ا قاطًعً

ًلً
شكل هذا الحدث دلي

الصومال قد تحول من مشروع تجاري إلى بديل 
سيادي يعمل بكامل طاقته.

كانت المحاولة اللاحقة التي قامت بها مقديشو في 
١٢ يناير ٢٠٢٦ لإلغاء جميع اتفاقيات الموانئ والأمن 

المبرمة مع الإمارات من جانب واحد تهدف إلى إعادة 
ا من ذلك، كشفت 

ًلً
ية، لكنها، بد تأكيد السلطة المركز

أن الدولة الموحدة ما هي إلا خيال نظري. وحين 
ا المرسوم الاتحادي،  رفضت بونتلاند وجوبالاند علًنً
أصبح التشرذم الداخلي حقيقة حتمية. واضطر كل 

فاعل سياسي في المنطقة إلى اختيار جانب ينحاز إليه، 
مما أدى إلى ترسيخ كتلتين متنافستين ومسلحتين 

بشدة:

يارة رئيس أرض  أعلام أرض الصومال )صوماليلاند( في القدس خلال ز
الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إلى إسرائيل
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محور بربرة: يتألف من الإمارات وإسرائيل وأرض •	
الصومال، ويركز على الأمن البحري، والسيطرة 

على الممرات الاستراتيجية، والسيادة على 
المعاملات.

محور مقديشو: يتألف من تركيا وقطر والحكومة •	
الاتحادية الصومالية، ويدافع عن السلامة 

الإقليمية الرسمية بدعم دبلوماسي وأمني إضافي 
من مصر والسعودية.

ويتناقض خطاب مقديشو بشأن استقلالية الدولة 
ا على ما اعتبر  بشكل حاد مع حقائقها التكتيكية. ورًدً

ا للسيادة بواسطة تلك الخطوة الإسرائيلية، 
ًكً

 انتها
لم تسترد الحكومة الاتحادية استقلالها الذاتي، بل 

يز صفقتها السيادية مع أنقرة. وحين  سارعت إلى تعز
هبطت طائرات إف-١٦ التركية في مطار عدن أدي 

الدولي في ٢٨ يناير ٢٠٢٦، بالتزامن مع بدء عمليات 
ية، أصبح من الواضح أن  التنقيب عن الطاقة البحر
ا سوى إعادة التفاوض على  مقديشو لم تفعل شيًئً

شروط تبعيتها. 

علاوة على ذلك، يؤكد إنشاء ميناء الفضاء التركي عند 
خط الاستواء أن أنقرة تنظر إلى الصومال باعتباره 

منصة انطلاق حيوية وطويلة الأمد لطموحاتها 
الاستراتيجية العالمية. وقد حول هذا الترتيب 

ية إلى شريك فعال،  الحكومة الصومالية المركز
ستخدم أراضيه ومجاله الجوي والبحري لخدمة 

ُ
تُ

ج المنطقة، مقابل الدعم  الأهداف التركية خار
العسكري المتخصص الذي يدعم النظام المحلي 

في مواجهة كل من حركة »الشباب« والمنافسين 
الإقليميين. وتنشئ هذه الدينامية مستوى من 

النفوذ الخارجي الذي يعكس، في كل شيء عدا الاسم، 
طبيعة المحمية.

ومن المثير للاهتمام أن دور واشنطن في هذا التحول 
ا بشكل ملحوظ. فحتى بعد أن  النظامي ظل هامشًيً

ا 
ًلً
عرضت هرجيسا على إدارة ترامب القادمة وصو

ا في فبراير ٢٠٢٦، حافظت  ًيً ا حصر ًيً ا وعسكر استراتيجًيً
الولايات المتحدة على موقفها التقليدي المتمثل 

في »صومال واحد« وهو موقف دبلوماسي يتعارض 
بشكل متزايد مع الاعتراف بالمناطق الطرفية الذي 

تقوده إسرائيل.

في نهاية المطاف، لم تكن الخطوة التي اتخذتها 
إسرائيل في أواخر عام ٢٠٢٥ هي التي تسببت في الأزمة 

بقدر ما كشفت النقاب عن الصفقات السيادية 
ية بالفعل. وقد أدت الاستراتيجيات  التي كانت جار
المتشابكة لهذه القوى الوسطى، التي تجلت من 

خلال استثمارات الإمارات في البنية التحتية، والاعتراف 
الدبلوماسي من جانب إسرائيل، والتكامل العسكري 
العميق لتركيا، إلى إحداث تأثير تراكمي لا يمكن لأي 

ظر إليها بمعزل عن 
ُ
صفقة سيادية بمفردها، إذا ما نُ

غيرها، أن تكشف عنه بالكامل. وبحلول منتصف عام 
٢٠٢٦، لم تعد الدولة الصومالية هي الجهة الرئيسية 

المسؤولة عن حكم نفسها، بل أصبحت الإطار 
الجغرافي الذي تنطلق عبره القوى الخارجية لإرسال 

إشارات على خط المواجهة تنذر باندلاع صراع إقليمي 
ذو نطاق أوسع.

عواصـــف ذو نطــاق أوســع: 
الحـرب مع إيـران وعسكــرة البحــر الأحمــر 

يكية الإسرائيلية على إيران  لم يؤد اندلاع الحرب الأمر
في ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ إلى ظهور دينامية جديدة في القرن 
يقي. بل شكل صدمة خارجية حاسمة لتسوية  الأفر

سياسية كانت قد أفرغت من مضمونها بالفعل 
جراء سنوات من المساومات المجزأة بين النخب. 
وكما يرى علماء السياسة جيمس بوتزل وجوناثان 

دي جون، فإن الاستقرار في الدول الهشة يعتمد على 
تسوية مستدامة بين الجماعات القوية، وهو ترتيب 
يوفر لكل فصيل حوافز كافية للسعي وراء مصالحه 

ا من زعزعته.
ًلً
ضمن النظام القائم بد

وقد طغى اندلاع الحرب الإقليمية على تلك المنطقية 
الداخلية. فقد تجاوزت الضرورات الاستراتيجية 

الملحة للرعاة الخارجيين، وبشكل صارم، المساومات 
ا 

ًقً
السيادية التي كانت النخب الصومالية تدبرها ساب

لإدارة المنافسات المحلية. ونتيجة لذلك، فإن 
الاتفاق الفيدرالي الرسمي بين مقديشو والولايات 

الفيدرالية الأعضاء، إلى جانب الترتيبات غير الرسمية 
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يع الموارد على أساس العشائر، قد  التي تحكم توز
تشوهت بشكل جذري بفعل هذه الحقائق الإقليمية 

الجديدة. 

لقد تحول الممر البحري الممتد من خليج عدن 
ية إلى  إلى مضيق باب المندب من نقطة عبور تجار

منطقة قتال، ووصلت بنية الكتلتين التي تبلورت بعد 
اعتراف إسرائيل إلى شكلها النهائي. لم يعد »محور 

مقديشو« و«محور بربرة« يتنافسان على النفوذ 
ية.  فحسب، بل أصبحا الآن يديران الأصول العسكر

ولم تعد قاعدة »تركصوم« التركية ونشر طائرات 
»إف-١٦«، إلى جانب امتيازات الإمارات في بربرة، مجرد 

مبادرات ثنائية لبناء القدرات، بل أصبحت مراكز لجمع 
المعلومات الاستخباراتية والسيطرة على التصعيد في 

حرب إقليمية.

في هذا السياق الذي تتسم فيه المخاطر بالحدة، أدى 
كثر استغلالية  تآكل ضبط النفس إلى ظهور مرحلة أ
، تغير  في الصفقة السيادية. خلال فترة الصراع الدائر

طابع النفاق المنظم الذي كان يدعم هذه الترتيبات، 
أي الفجوة المستمرة بين معايير السيادة وممارستها، 
ا. وفي حين ظلت خرافة السيادة الصومالية  ًيً ا جذر تغيًرً

ضرورة دبلوماسية راسخة، فإن فائدتها السياسية 
الداخلية بالنسبة للقادة الصوماليين قد اضمحلت. 

ولم يعد الرعاة الخارجيين بحاجة إلى التعامل بحذر 
مع أداء الدولة الصومالية لتأمين مصالحهم، فهم 

يمسكون بزمام الأمور بشكل مباشر. 

هذا الاختبار الصعب المستحدث يجعل التسوية 
السياسية الصومالية عرضة لنزاع يتجاوز في حجمه ما 
صممت من أجله التسويات المحلية. وتشير السوابق 
يخية للدول الواقعة على خطوط المواجهة خلال  التار

أزمات الأنظمة الكبرى إلى أن حالة الطوارئ الحربية 
بهذا الحجم ترسخ السيطرة الخارجية بشكل دائم، 

ا للعودة إلى الحكم الذاتي.  ا من أن توفر مساًرً
ًلً
بد

ا، لأن جهاز  ا حتمًيً ويصبح هذا الانغلاق الهيكلي أمًرً
الأمن للدولة المضيفة وبقائها المالي يصبحان 

ا على اللوجستيات الحربية. معتمدين كلًيً

وحتى لو انتهى الصراع، فإن أي فرصة محتملة لإعادة 

التفاوض ستجد الأطراف الصومالية تتفاوض من 
موقع ضعف شديد. وبما أنها أثبتت فائدتها في 

ية ثابتة وليس كشريكة  المقام الأول كمنصات عسكر
مستقلة ذات سيادة، فلن يكون لديها سوى نفوذ 

ضئيل لاستعادة السلطة التي تخلت عنها.

في نهاية المطاف، تكشف هذه الأزمة التكلفة 
الحقيقية لممارسة النخبة الصومالية لسلطتها. فمن 

خلال التضحية المتعمدة بالاستقلالية السياسية 
لتأمين الموارد الخارجية اللازمة للتغلب على 

المنافسين المحليين، استبدل القادة الصوماليين 
ا بضعف استراتيجي عالمي. وقد أدى  ا محلًيً صراًعً
وجود البنية التحتية المرتبطة بالإمارات وإسرائيل 

على طول المناطق الطرفية إلى تحويل أراضي شمال 
الصومال إلى هدف مشروع لانتقام الوكلاء الإيرانيين، 

في حين أن الوجود العسكري التركي في الوسط قد 
ا في وضع الحرب الاستباقي الذي  حصر مقديشو فعلًيً

تتبناه أنقرة.

الصومال غارقة الآن في حرب تفتقر فيها إلى أي شكل 
من أشكال السيطرة العملياتية. والأمر الأهم هو أن 
حالة التبعية هذه ليست مأساة ناجمة عن الظروف، 

بل هي النتيجة المنطقية والهيكلية للصفقات التي 
أبرمت لضمان البقاء الفوري للنخبة. فالجهات الراعية 

ا على الأراضي الصومالية تسعى إلى  التي تسيطر حالًيً
ا المصالح  تحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز تماًمً

برمت هذه الصفقات في الأصل 
ُ
المحلية ذاتها التي أُ

لحمايتها.

خاتمـــة:  

ثمـــن البيعــــة
إن أزمة السيادة المستمرة في الصومال ليست قصة 

عدوان خارجي، بل قصة تسوية داخلية. فقد قامت 
النخب السياسية الصومالية في كل المستويات 
بتبادل السيادة الحقيقية مقابل الموارد اللازمة 

للبقاء في خضم المنافسة الداخلية المستمرة. لم 
تفرض القوى الوسطى هذه الشروط، بل اعترفت بها، 
وقيّّمتها، وحصلت عليها. فقد حظيت تركيا بنفوذ في 

المركز، في حين حظيت الإمارات بنفوذ في المناطق 
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الطرفية. وحين أضفت إسرائيل الطابع الرسمي على 
ما كان الاستثمار الإماراتي قد أرساه بالفعل، عبر 

الاعتراف الدبلوماسي بواقع إقليمي عززته امتيازات 
شركة »موانئ دبي العالمية« والشراكات الأمنية، 

فإنها لم تخلق أزمة فحسب بل كشفت عن الطبيعة 
غير المستدامة للترتيب القائم. ويشكل هذا التأثير 
المركب لقرارات السياسة الخارجية للدولة الثالثة، 
التي تبني على البنية التحتية الأمنية والاقتصادية 
ا للمفاوضات السيادية، الخيط 

ًقً
الموجودة مسب

التحليلي الذي يربط المشهد الصومالي برمته.

إن علاقة تركيا بمقديشو وعلاقة الإمارات بأرض 
الصومال هما صورتان متطابقتان من الناحية 

الهيكلية. فكلتا العلاقتين تنطوي على تبادل وظائف 
ية، ومصادر الإيرادات،  سيادية، أي القيادة العسكر

والتمثيل الدبلوماسي، مقابل رعاية خارجية. ويكمن 
الاختلاف بينهما فقط في التنفيذ الجغرافي. اكتسبت 

ا في المركز عبر اتفاق مع الحكومة الاتحادية، 
ًذً

تركيا نفو
في حين تعاملت الإمارات مع جهات فاعلة دون 

يد  مستوى الدولة في المناطق الطرفية، ما أدى إلى مز
من التفتت في التسوية السياسية التي تطالب بها 

مقديشو. 

ين  وقد أسفرت هذه الدينامية ذات المسار
المزدوجين عن غموض مدروس، حيث تقوم 

جميع الأطراف الداخلية بالمطالبة بالسيادة ورهنها 
واستخدامها كورقة ضغط في ذات الوقت. ولم 

ا، بل كان حالة تشغيلية  ا أبًدً يكن هذا الغموض عيًبً
للنظام، تم الحفاظ عليها لأنها عادت بالفائدة على كل 
الفاعلين السياسيين المعنيين باستثناء السكان الذين 

تمت المطالبة بالسيادة باسمهم.

وقد أنهى اعتراف إسرائيل هذا الغموض عبر فرض 
ا على تأجيله. وأدى  قرار كان النظام الصومالي مصمًمً

اندلاع الحرب مع إيران في فبراير ٢٠٢٦ إلى تصعيد سريع 
للوضع إلى ما يتجاوز قدرة هذه الاتفاقات المحلية 
بين النخب على إدارته. وتجد الصومال نفسها الآن 

محاصرة في مرمى نيران صراع إقليمي لم تختره، حيث 
تم تسليح أراضيها ومجالها الجوي لخدمة أهداف 

استراتيجية خارجية لا علاقة لها على الإطلاق بنزاعاتها 

الداخلية. ويسعى الرعاة الخارجيين الذين يتحكمون 
الآن في الوظائف التشغيلية الرئيسية في الصومال إلى 
تحقيق أهدافهم الوجودية الخاصة. وقد أدى البقاء 

السياسي الفوري الذي ضمنته النخب الصومالية عبر 
التنازلات السيادية إلى تقويض الاستقلالية ذاتها التي 

كان الهدف من تلك التنازلات هو حمايتها.

في نهاية المطاف، لا يوفر إطار التسويات السياسية 
الذي وضعه بوتزل ودي جون سوى القليل من 

الطمأنينة بشأن مسار الدولة الصومالية. فالدولة 
الصومالية، التي جُُردت من القدرة العملية على 

تحصيل الضرائب المحلية، أو السيطرة على احتكار 
العنف، أو الحفاظ على سيطرتها الإقليمية، لا تستطيع 
إعادة التفاوض بشأن هذه الشروط غير المتكافئة من 
موقع قوة. وقد أصبحت هذه الصفقات تعزز نفسها 

بنفسها، فكل تنازل سيادي يعمق التبعية الهيكلية 
ا. ا حتمًيً التي تجعل التنازل التالي أمًرً

ظهر تجربة الصومال مع تدخل القوى الوسطى 
ُ
وتُ

دينامية مظلمة تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من القرن 
ج فقط،  ا ما تنتهك السيادة من الخار يقي. فنادًرً الأفر
ا وبشكل متعمد من قبل  يجًيً بل يتم التنازل عنها تدر
النخب المحلية التي تنتهي آفاقها السياسية عند أول 

أزمة نظامية تالية. إن مفهوم ستيفن كراسنر عن 
ا في الصومال، ليس لأنه  النفاق المنظم لا يزال سائًدً
يُُفرض بعنف بواسطة دول خارجية مفترسة، بل لأنه 
ا للرعاة الذين يحتاجون إلى وهم السيادة  يظل مفيًدً
لإضفاء الشرعية على وجودهم، وللنخب التي تحتاج 

إلى وهم الشراكة لإضفاء الشرعية على حكمها.

كما لم يعد السؤال الوجودي الذي يواجه الصومال 
في منتصف عام ٢٠٢٦ هو ما إذا كان ينبغي عليها 

الانخراط مع القوى الوسطى المتنافسة أو الانسحاب 
منها. فقد تم تجاوز تلك المرحلة منذ فترة طويلة. 

والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان لا يزال هناك أي 
مسار قابل للتطبيق لإعادة التفاوض على شروط هذه 
ا.  ا حتمًيً العلاقات قبل أن يصبح الانغلاق الهيكلي أمًرً
والإجابة ليست واضحة. لكن الخطوة التشخيصية 

الأولى تتمثل في التخلي عن التظاهر بوجود الدولة 
ا. والاعتراف بما تم بيعه فعلًيً


